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بِي هُرَيْرَةَ 
َ
ِّ عَنْ أ :، قَالَ ، عَني النَّبِي

كْذَبُ )
َ
نَّ أ ، فَإينَّ الظَّ نَّ ييَّاكُمْ وَالظَّ إ

سُوا، وَلاَ  ، وَلاَ تََسََّ يثي َدي الْْ
سُوا، وَلاَ تََاَسَدُوا، وَلاَ  تََسََّ

تدََابرَُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونوُا 
بَادَ اللهي إيخْوَاناً (  عي

(2563" )صحيحه"ومسلم في ( 5143" )صحيحه"أخرجه البخاري في 
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ا إلى ينبغي للمسلم أن يلتفت كثيراذن لا
أفعال الناس
يراقب هذا
ويتابع ذاك

ويفتش عن أمر هذا
بل الواجب عليه أن يقُبل على نفسه 

ها ويرتقي بفيصلحَ شأنها، ويقُوِّمَ خطأها،
إلى مراتب الآداب والأخلاق العالية، فإذا

را شغل نفسه بذلك، لم يجد وقتا ولا فك
.يشغله في الناس وظن السوء بهم 

وسوف نقف إن شاء الله على الأسباب 
.المعينة على حسن الظن بالناس
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فإنه باب كل خير، وقد 
ن يسأل ربه أكان النبِ 

.يرزقه قلبًا سليمًا

:الدعاء. 1
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فلو أن كل واحد منا عند صدور فعل
أو قول من أخيه، وضع نفسه مكانه، 

لْمله ذلك على إحسان الظن 
بالآخرين، وقد وجه الله عباده لهذا 

:المعنى حين قال سبحانه
عْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمينُونَ ) يذْ سَمي لوَْلا إ

هيمْ خَيْراً نْفُسي
َ
يأ (وَالمُْؤْمينَاتُ ب

.(12: النُّوري )

:إنزال النفس منزلة الغير. 2
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هكذا كان دأب السلف رضي الله 
.عنهم

لا تظن : " قال أحد السلف
بكلمة خرجت من أخيك المؤمن 

ا، وأنت تَد لها في الخير  شرًّ
".محملاً 

:حمل الكلام على أحسن المحامل. 3
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فعندما يصدر من أخيك قول أو فعل 
يسبب لك ضيقًا أو حزناً حاول التماس 

ن الأعذار، واستحضر حال الصالْين الذي
ير كانوا يحسنون الظن ويلتمسون المعاذ

التمس لأخيك سبعين : حتى قالوا
:وقال أحد السلف.عذرًا

إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له "
لعل له عذرًا لا : عذرًا، فإن لم تَد فقل
".أعرفه 

:التماس الأعذار للآخرين. 4
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وهذا من أعظم أسباب حسن 
لُ العبد  الظن؛ حيث يكي
ده السرائر إلى الذي يعلمها وح
ق سبحانه، والله لم يأمرنا بش

.الصدور، فلنحذر

:تَنب الْكم على النيات. 5
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فمن ساء ظنه بالناس كان في تعب وهم لا 
ه ينقضي، فضلاً عن خسارته لكل من يخالط
طأ حتى أقرب الناس إليه؛ إذ من عادة الناس الخ

ولو من غير قصد، ثم إن من آفات سوء الظن
أنه يحمل صاحبه على اتهام الآخرين، مع 
إحسان الظن بنفسه، وهو نوع من تزكية 

: تعالىالنفس التي نهى الله عنها في كتابه قال
يمَني اتَّقَ ) عْلمَُ ب

َ
نْفُسَكُمْ هُوَ أ

َ
وا أ (فَلا تزَُكُّ

.(32: النجم)

:استحضار آفات سوء الظن. 6
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:وختامًا
لى إن إحسان الظن بالناس يحتاج إ

لْملها علىمجاهدة النفس كثير من 
ذلك، خاصة وأن الشيطان يجري 

من ابن آدم مجرى الدم، ولا يكاد 
نين يفتر عن التفريق بين المؤم

.والتحريش بينهم
وأعظم أسباب قطع الطريق على

إحسان الظن : الشيطان هو
.بالمسلمين
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وقال أبو حاتم بن حبان البستي في
(: 131:ص)روضة العقلاء 

ك الواجبُ على العاقل لزوم السلامة بتر)
التجسس عن عيوب الناس، مع 

نَّ من الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛ فإ
اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح
لع على بدنهَ ولم يتُعب قلبَه، فكلَّما اطَّ
ن عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله م
ن أخيه، وإنَّ من اشتغل بعيوب الناس ع
عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه

ر عليه ترك عيوب نفسه (.وتعذَّ
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